	                               تذكير بالفصل السابق

ذكر المؤلف اداب الطالب فى نفسه وهى اداب عامه يتخلق بها المسلم عموما .

ولكن خص بها طالب العلم:

1-لان حجه اللله عليه اعظم 

2-ولان انتفاعه بالعلم اظهرفكانت هذه الاداب ملازمه له واعظمها ان يكون العلم عباده يتقرب بها الى الله عز وجل ومقتضى ذلك :

1-الاخلاص لله فى هذا العلم 

2-ان يكون على طريقه واضحه وهى منهج سلف الامه من الصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم فلا نخالفهم فى منهجهم ولا نلتمس الهدى فى غير طريقهم وطريقهم هو الاتباع الواضح الكامل للوحى.

بعض الاخلاق والاداب التى ذكرها المصنف رحمه الله فى اداب الطالب فى نفسه:
1- العلم عباده.

2- كن سلفيا.

3- ملازمه الخشيه : ان يكون ملازما لخشيه الله فى سره وعلانيته لان الخشيه الحقيقيه هى خشيه السراما خشيه العلن فقط هى خشيه المنافقين
4- مراقبه الله عز وجل:وهذا اثر للخشيه فان من خشى الله راقبه فى قوله وفعله
5- الاخلاص لله فى الطلب: وهذا يدخل فى الطلب الاول كون العلم عباده
6- الابتعاد عن الكبر والغرور: وهو جانب مهم جدا لطالب العلم والمسلم عموما
7- خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء:وهذا شرط من شروط الانتفاع بالعلم فان المتكبر لا ينتفع بالعلم وانما يزيده هذا العلم طغيانا وبطرا وكبرا

8- القناعه والزهاده: على طالب العلم ان يقنع بما العطاه الله فى هذه الدنيا وان يزهد بما ليس فى يده ولا تطلع نفسه اليه حتى تنصرف همته فى طلب العلم والتعلق به
9- التحلى برونق العلم :والرونق هو الزينه من حسن السمت والهدى الصالح والسكينه والوقار فينبغى عل طالب وطالبه العلم ان يظهر اثر العلم عليها دون تكلف وانما يكون هذا صفات ملازمه لها فى كل احوالها اما ان تظهر بهذه الصفات امام الاخيرات اما فى نفسها وخاصتها فانها تعود الى ما كانت عليه او تشارك غيرها فيما يقعون فيه من مخالفات وتكون صوره اخرى امام من يعرفها ممن يطلب العلم فانها فهذا ليس هو المقصود
10- التحلى بالمروؤه: مكارم الاخلاق وطلاقه الوجه وافشاء السلام وتحمل الناس والعزه والشهامه والصفت الحسنه وصفات الجوله والكرم والشهامه والحميه وغير ذلك
11- هجر الترَفه:ينبغى لطالب وطالبه العلم ان تكون معتدلة فى لباسها وفى اخذها من متاع الدنيا بحيث لا يكون متاع الدنيا غايه وانما تأخذ منها ما يكفى حاجتها وتبتعد عن الترفه سواء كان فى لباس او اكل او شرب او زينه
12- الثبات والتثبت :وهو ادب عظيم ختم به المؤلف اداب طالب العلم فى نفسه بحيث يثبت عل الحق ولا يلين فيه ولا يتركه

 ويتثبث فى قوله وفعله خاصه ما ينقل عن الناس فلا يتجرأ بالحديث عن الناس وانما يتثبت  قال تعالى " يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم فاسق بنبا فتبينوا"

13- الاعراض عن مجالس اللغو: وهذا مهم جدا لان القلب اذا اشتغل بمحبه الله وذكره انتفع بذكر الله تعالى واطمأنت نفسه اما اذا اشتغل بالناس فان القلب لا ينتفع بالعلم لاشتغاله باللغو وحتى الصلاه لا ينتفع بها صاحبها ما دام حريصا على اللغو وواقعا فيه فان من اعظم الاسباب التى تؤدى الى الخشوع فى الصلاه هى الاعراض عن اللغو كما قال تعالى "قد افلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون" 
ومجالس اللغو جمعها المصنفف فى كلمه (مجالس ) ولم يقل مجلس لسبب هو :

1- لتنوع المجالس وكثرتها 

2- ايضا اللغو متنوع قد يكون غيبه او نميمه او كذبا او بهتانا 

14- التأمل : يتأمل فى هذا العلم لينتفع به فليس المقصود جمع النصوص واكتنازها والافتخار بما حصلت الطالبه من الحفظ وانما المقصود انتتفاع القلب والنفس فلابد من التأ مل فى حال طلب العلم او سماعه او قراءته او حفظه نتامل فى نسمع ونقرأ ونحفظ لننقل ما نسمعه ونقرأه ونحفظه الى واقع عملى نعيشه فى حياتنا فهذا هو الانتفاع الحقيقى فى طلب العلم
15- الاعراض عن الهيشات 

16- التحلى بالرفق: فطالب العلم ينبغى له ان يكون رفيقا حليما هادئا ولا يعنى ذلك الا يغضب فقد يغضب طالب العلم وقد يقسوا ولكن العبره بالعانم الغالب على النسان فان الغالب على طالب العلم ان يورثه طلب العلم رقهه وخضوعا بينما الغالب على طالب الدنيا ان يورثه طلبه لعلمه كبرا وغرورا وتجبرا.. والله تعالى اعلم..
الدرس السابع

كيفيه الطلب والتلقى :

عندما قال الشيخ " كيفيه الطلب والتلقى" نجد ان العلم غايه يسعى اليها وهى العلم بالله واسمائه وصفاته وباحكامه واوامره ونواهيه ولكن هذه اغايه لها طريق وهذا الطريق متعدد ومتنوع ومتلون فلابد لسالكه ان يهتدى فى هذا الطريق لكى يصل الى مبتغاه وغايته  باقصر طريق ولكى لا يضل او ينحرف فمن رام ان يصل الى العلم الحقيقى فلابد له ان يسلك الطريق الصحيح وبهذه الطريقه يستطيع طالب وطالبة العلم ان تصل الى ما تريد بوضوح تام ومن رحمه الله ان جل هذا الطريق واضحا وجليا ولكن المقصود هنا " بكيفيه الطلب والتلقى" هو العلم المادى الذى له اصوله وكتبه وقواعده وتقسيماته وانواعه المختلفه فهناك العلوم الكصنفه بالعلوم الشرعيه " التفسير – الحديث – الفقه - الاصول- وغير ذلك " وهناك العلوم اللغويه وهناك العلوم النسانيه والماديه ، فكل هذه علوم لها طرق ومناهج واساليب لابد لدارسها ان يتدرج فيها  حتى يضل لمبتغاه ويحقق امنيته فى الطلب

 حين قال "كيفيه الطلب والتلقى " قصد ان نعرف هذه الخطوات وان تسير عليها طالبه العلم خطوة خطوة حتى تصل برفق واناه الى مبتغاها وذلك مثل طالب السباحه فان طالب السباحه لا يليق به ان بركب سفينه او قارب ويلج به وسط البحر ثم يلقى بنفسه فى اليم ويقول اريد ان اصل ال تعلم السباحه بسرعه فانه بهذه الطريقه سيغرق نفسه

كذلك طالب وطالبه العهلم لا يليق بها ان تبدا فى طلب العلم بالقراءة فى المطولات والنظر فى الخلافات والردود والاقاويل دون ان يكون هناك تأصيل علمى قوى

 فالمراد بهذا فى كيفيه الطلب والتلقى ان يكون لطالب العلم طريقا واضحا فى طلب هذه العلوم 

ابتدأ الشيخ باول مسأله :

كيفيه الطلب ومراتبه:

فى البدايه ذكر الشيخ باهمية طلب العلم من خلال التدرج لذلك قال كيفيه  الطلب ومراتبه وهذا يدل على ان العلم له مراتب يتدرج فيها الانسان كما اننا نجد الان فى التعليم العام هناك تدرج وهذا التدرج طبيع بل هو مقتضى حياة الانسان فالانسان يولد صغيرا لا يعلم شيئا ولا كلمه ثم يتعلم شيئا فشئيا حتى يصبح سميعا بصيرا متكلما وهو قبل ذلك لم يك شيئا قال تعلى " والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار  والافئدة لعلكم تشكرون" فيبدا الطالب فى صغره بتعلم الحروف وثم تجميعها وضمها الى بعض ثم يؤلف منها كلمات ثم يؤلف منها جمل ثم يبدأ بعد ذلك فى طلب العلم فيتوسع فيه عبر سنوات فهل نظن ان طالبه العلم ستصل فيه بسهوله يسر  وبمجرد حضور درس او اثنين او قراءة كتاب او كتابين او حفظ متن او متنين ... كلا ... وانما الطريق طويل ومهم جدا ان تحدد طالبه العلم ما هى النهايه التى تريد الوصول اليها

احب ان انبه فى هذه المساله على امور :

المسأله الاولى / ان الحديث عن طلب العلم ومراتبه ووسائله وطرقه لا يعنى البته ان هناك غايه نريد الوصول اليها ثم نقف  فان طلب العلم لذه وعباده كما سبق بنا فى الادب الاول  ان طلب العلم عباده اذا انت فى اشتغالك بطلب العلم فى كل وقت وحين انت فى عباده

المسأله الثانيه / ان طلب العلم لا يمكن ان ينتهى ويقف عند سن محدد او كتاب فان العلم يحتاج الى متابعه واعاده وقراءه وتذكر باستمرار فهذا التذكر المستمر والاعادته ومذاكرته هو الذى يورث العلم ويبقيه لذلك نجد اهل العلم يعيدون الدرس مرتين وثلاثه واربعه  ويعيدون الكتاب حفظا  وقراءة وشرحا مرتين وثلاثا واربعا وهكذا لان العلم ينسى اذا لم يتذاكر وافضل طريقه لتذاكره هو قراءته والحرص عليه كذلك ايصا اعظم العلم هو العلم بالله واسمائه وصفاته عنم طريق الوحى ولذلك شرع ربنا سبحانه وتعالى لنا ان نكرر هذا القران فنقرأه باستمرار ثم شرع لنا تكرار سور معينه محدده نقرأها يوميا كسوره الفاتحه وما تيسر من القران بعد الفاتحه وهذا لاجل ضبط الانسان للعلم وتكراره فكأنها رساله من الله سبحانه وتعالى ان هذا العلم يحتاج الى تكرار ومراجعه ومدارسه بين المؤمنين انفسهم وبهذا يصل المؤمن الى الغايه الحقيقيه  وهى انشغال قلبه بالعلم الحقيقى  بالله واسمائه وصفاته

ابتدأ الشيخ بعد قوله " كيفيه الطلب والتلقى " بالتأكيد على مساله مهمه جدا وهى حفظ الاصول.. وحفظ الاصول واتقان الاصول هو بمثابه القاعده التى يبنى عليها ما بعدها فنجد ان البناء القوى المتراص الذى لا يتصدع بسهوله لابد ان يكون اساسه قويا ومتينا وهذا الاساس غالبا لا يكون ظاهرا ولا يكون واضحا...
 لماذا لا يكون الاساس فى البنيان  الذى بنيت عليه الادوار المتعدده لا يكون واضحا وجلى ولا نشاهده ؟؟؟ 

لانه مختفى فى الاساس اذا معنى ذلك ان الاصول التى نتحدث عنها الان فى طلب العلم والكتب المتون تعتبر اسس مهمه جدا فى طلب العلم لكنها لا تظهر اثناء التحدث والكلام ولا تظهر واضحة اما المخاطبين والمستمعين وانما تظهر اثارها لانها الاساس .. وقد نقول ان ذلك معروف وسهل ولكن حفظها هو الذى سيبنى عليه ويكون قاعده مهمه جدا وبناء قوى لطلب العلم 

من الكلمات الجميله عند بعض اهل العلم:

"من لم يتقن الأصول، حرم الوصول" اذا هناك اصول لابد من اتقانها لاننا اذا لم نتقنها نحرم الوصول لاى ما نريد من طلب العلم

"من رام العلم جملة، ذهب عنه جملة" من اراد ان يأخذ العلم كله جمله واحدة لن يستطيع سيذهب وسيعجز عنه

اذا لابد من التأصيل والتأسيس فى كل فن تطلبه بمعنى:
 مثلا من اراد ن يتقن علم اللغه (علم الاعراب والنحو) فلابد ان يبدأ فيه بمتن فيحفظه ويتقنه ثم ينطلق بعد ذلك فى الكتب المتوسعه والشروحات المطوله فيجد انه كلما قرا اكثر كلما انتفع بهذا المتن الذى قرأه اكثر لكن عندما تبدأ طالبه العلم فى القراءه فى الشروح والمطولات دون ان يكون عندها هذا المتن المحفوظ فى هذا العلم فانها لا تستطيع ان تنتفع وان انتفعت فسيكون انتفاعا محدودا ثم ينسى لكن تبقلا المتن الذى حفظ والاصول الت حفظت فى البدايه مذكرا لها بين فتره واخرى تستفيد منه وترجع اليه

 استدل الشيخ فيما يتعلق بهذه القاعده بالوحى فنجد ان الوحى حين نزل على النبى صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه جمله واحده وانما نزل مفرقا  قال تعالى" وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً" 

فما هى الحكمه من انزال القرأن مفرقا..؟؟

لان القران لو جاء جمله واحده لعجز المخاطبون عن فهمه وادراكه فكان فى انزال القران مفرقا ما يستدعى الفهم والتأمل والتفكر فيما يقرأ

فانزاله مفرقا ومجزئا ادعى الى فهمه وتدبره  والعمل به كذلك العلم عندما يؤخذ مفرقا 

مثال الاختبارات نجد طالبه الكليه او الثانويه او الطالب يترك الكتاب شهر وشهرين او اكثر ثم ياتى فى ليله واحده يريد ان يأخذ هذا العلم كله فهو قد يستوعبه كله ولكنه لن يثبت عنده منه شيئا عندما يذهب بعد انتهاء الاختبار لكن لو اخذ هذا العلم مجزئا ومفرقا وكل يوم بيومه لوجد ان انتفاعه به سيكون اكثر واعظم... والله تعالى اعلم ..
انتقل الشيخ بعد ذلك الى وضع ضوابط فيما يتعلق بمراحل الطلب :

1- حفظ مختصر في العلم او الفن الذى تريد ان تتعلمه : مثلا عنتدما اريد ان اتعلم علم الاصول (اصول الفقه) لابد ان اختار متن مهم فى هذا مختصر ثم اقوم بحفظه ثم ضبطه على شيخ متقن فلابد ان يكون الشيخ الذى سيقرأ عنده هذا المتن متقنا له بحيث يستطيع ان يضبط الالفاظ ويشرح الكلمات الغريبه
2- الا يشتغل بالمصنفات والمطولات التى تعتمد على الشروح المطوله والاقوال المختلفه: والردود والترجيح فبل الضبط والاتقان للاصل فليجعل ذلك بعد فراغه من الاصل 
3- الا ينتقل من مختصر الى اخر بدون موجب: حتى لا يضجر ولا تطول المده اى اذا كان مثلا يشتغل بمتن فى اصول الفقه لا ينتقل الى متن فى الفقه حتى يفرغ منه اذا كان مشتغل بمتن فى العقيده كالاصول الثلاثه او كتاب التوحيد لا ينتقل لمتن اخر حتى يفرغ منه
4- ان تحرص طالبه العلم اثناء القراءه فى هذا المتن  او حفظه على اقتناص الفوائد والضوابط العلميه: بمعنى التأمل والتدبر والتفكر فى الالفاظ فلا يكون همك هو حفظ الالفاظ فقط وانما الحفظ مع شئ من الفهم والادراك ولو لعموميات هذا المتن ثم تسجيا هذه الفوائد التى تطرا عليك او الاسئله التى تستثار فى ذهنك فتقيد فى دفتر مستقل خاص يكتب عليه اسم هذا المتن ويفرق فيه بين الفوائد والاسئله كأن تكون الصفحه اليمنى خاصه بالفوائد واليسرى خاصه بالاسئله

وترتب على حسب الفصول وان لم يتيسر ذلك فيمكن الكتابه على الكتاب نفسه اما فى مقدمه الكتاب على الصفحه الاولى فيوجد غالبا صفحه او صفحتين فارغه فيكتب عليها بشكل مرتب الفوائد والاسئله وهذه طريقه جيده اذا كان الدفتر لا يتسير او يخشى عليه من الضياع والفقد اما اذا كانت الكتابه ستكون طويله ومتشعبه فالافضل ان يوجد كتاب

 وممكن الجمع بين الطريقتين بحيث يكتب اثناء القراءه على الكتاب نفسه ثم ينقل بعد ذلك الى دفتر خاص مستقل بهذا الفن او العلم

جمع النفس للطلب والترقى فيه بحيث ان النفس تشتغل بهذا العلم او المتن وتحرص عليه وتتفرغ له حتى تستطيع ان تستوعبه.. والله تعالى اعلم..

هل يمكن ان يجمع بين متنين فى وقت واحد ؟ وهل هذا مناسب ام ان هناك سلبيات وايجابيات له؟

لا يحبذ ذلك الا اذا كان الفهم عاليا ونذكر فى ذلك ان الشنقيطى رحمه الله عليه ذكر فى ترجمته لنفسه فيما يرويه عنه من ترجم له " ذكر بان الطلب عنده فى شنقيط لا يسمح فيه بالاقتران بين العلوم وانما يبدأ بعلم ثم يفرغ منه ويبدأ بعلم اخر الا هو فان شيخه الومه ( قال له يجب عليك ان تقرن بين العلوم ) لما راى منه من قوه الفهم وحده فى الذكاء والحفظ اذا من اخذ العلم جمله فقده جمله كما سبق وبيناه ولكن هذا لم ياخذ العلم جمله وانما اخذه مفرقا ولكن جمع بين علمين فى وقت واحد

الاصل هو عدم الجمع ولكن الجمع بين علميناو اكثر  قد يكون فيه فوائد مثل اذا كان هناك  فراغ فيجمع فى الاجازه الصيفيه واحيانا تقرا عدد من المتون للحفظ ويتشجع بعض الطلبه لحفظ عدد من المتون وقد اقيمت دورات متعدده فى حفظ عدد من المتون فى وقت واحد وكان للاجتماع والتعاون اثر فى الحفظ وتقويته
السؤال المهم الان هو :نحن فى دراساتنا الان النظاميه و الاكاديميه الرسميه نتبع اى النظامين هل نأخذ متن واحد او علم واحد ونفرغ منه او نجد انننا على الثانى..؟؟

نحن على الثانى فالخاط بين العلوم هذا هو ديدن المدارس النظاميه والكليات العلميه والدراسات الاكاديميه فالان نحن على الجمع بين العلوم والخلط بينها

هل نلحظ ان هذه السلبيه وهى الجمع بين العلوم ادت فعلا الى  التشتت والخلط السلبيات الكثيره التى تذكر الانمن الاخوات؟؟

هذا الشئ واضح بحدود فمثل هذا التشتت موجود ولكمن مثل هذا لا يمكن ان يتيسر فى الدراسه النظاميه فلنتخيل مثلا ان الطالب ياتى ويدرس فى يوم واحد كتابا واحدا او متنا واحدا فان هذا يحصل له فيه من الملل السأم شئ عظيم

فالتنويع فيه فائده وايضا الاقتصار على متن واحد فيه فائده فكلا الطريقتين حسنه وجيده وينبغى ان يذكر لكل طريقه 

ما فيها من الحسن والايجابيات 

هل تعطينا تلك الطريقه طالب علم فارغ الوعاء ؟؟هل السبب هو الكليات والمدارس وانظمتها وخلطها بين العلوم ؟؟ فهذه المسأله لابد ان نجليها فى هذا المقام؟؟فما هو الشئ العظيم الذى ادى الى هذا الفراغ؟؟

الدافعيه من التعلم وطلبه تعتبر جانب مهم بمعنى اننا لماذا ندرس ولماذا نتعلم فى الكليات اى اننا لو توجهنا بهذا السؤال للطلاب والطالبات بل حتى الى المعلمين والمعلمات لوجدنا ان القاسم المشترك غالبا ولا اقول دائما هو طلب الدنيا من الجميع الا من رحم الله

فالاستاذ الجامعى يريد هذه الوظيفه.. وهذه المكافأه.. لذلك لا ينشط بالعلم كعلم وانما يأخذه كمهنه..

ايضا نجد ان الطالب والطالبه تريد من هذا الطلب شيئا محددا .. فتريد الشهاده .. الوظيفه..المكانه الاجتماعيه..فقط .

اما كونها تقصد العلم الحقيقى فهذا غالبا لا يوجد ولذا نجد ان من قصد واخلص النيه سينتفع لانها دراسه علميه ممتازه فى الغالب كما ان الكليات العلميه الشرعيه متنوعه تنوعا جيدا مهما.. ربما بعض العلوم لا يتيسر لطالب العلم ولطالبه العلم ان يأخذها الا فى القنوات الرسميه فهذا جانب مهم جدا فى تفعيل هذه المسأله..

سؤال/ ماذا تقصد بقولك (كل العلوم) ؟

ان العلوم الشرعيه فقد الاخلاص فيها يكون اظهر من غيره لان الاصل فيها هو الاخلاص لله عز وجل لانها علوم فى الاصل يبتغى بها وجه الله عز وجل اما العلوم الماديه فانها انشئت اصل للدنيا وان ابتغى بها وجه الله يثاب   عليها فاعلها لكن نجد ان اثر هذه المشكله يظهر فى العلوم الشرعيه اظهر من غيرها لان اهل الدنيا عندما يقومون على دنياهم ويريدون الانتفاع بها سيجدون لذلك ثمرة واثرا لكن عندما يبتغلى بالعلم الشرعى الدنيا فعند ذلك تحصل هذه المفاسد ويحصل هذا الفراغ الحقيقى فنرى طلابا وطالبات يحملون العلم الشرعى بالاسم ولكن فى اجوافهم يحملون غيره فقلوبهم فارغه منه الا ما رحم الله .. والله تعالى اعلم..

- انتقل الشيخ بعد ذلك عندما اصل هذه القاعده وبين الاصل بدأ الى خطوات عمليه فذكر فى كل فن ما هى الاصول التى ينبغ ان يحرص عليها ..

-ثم يبدأ الى مساله مهمه جدا وهى ان هذا الترتيب ليس ترتيبا شرعيا منزلا فالصحابه رضى الله عنهم ما كانوا يأخذون فى علم التوحيد كتابا معينا او فى علم الفقه كتابا معينا وانما هذه العلوم لابد ان نعلم انه علوم ناشئه وطارئهويراد منها ترتيب العلم لكنها ليست شيئا ملزما ليس تركها شيئا محرما وابتداعا فى الدين ولذا نجد ان الناس يختلفون فيها على حسب اقطارهم وبلدانهم ومذاهبهم الفقهيه والعقديه فنجد هناك تلون كبير جدا فهناك كتب تدرس فى الشام لا تدرس فى الحجاز وكتب تدرس فى اليمن لا تدرس فى الخليج كتب تدرس فى مصر لا تدرس فى غيرها.. اذا هذا التنوع والتلون شئ ايجابى وليس شئ سلبيا فالعلوم تختلف وترتيبها يختلف والطرائق والمؤلفين  تتعدد وتتنوع ولا بد ان يتسع افقنا لقبول هذه الاختلافات المتنوعه المتعدده 

عندما نتحدث مثلا فنقول التوحديد تبدا بكتاب الاصول الثلاثه والقواعد الاربعه وكتاب التوحيد

فى النحو تبدا بالاجروميه وملحه الاعراب

فى الحديث تبدأ بالاربعين النوويه ثم عمده الاحكام

وفي المصطلح: ”نخبة الفكر” ، ثم ”ألفية العراقي” رحمه الله تعالى
فهل هذا الترتيب يسوغه الاختلاف ؟ 

نعم يسوغ الاختلاف فنجده يختلف على حسب المذاهب او الاقطار او المشايخ الذين يدرسون فالامر فيه واسع جدا ولا اشكال فى هذا التنوع ولا غضاضه فيه ولا مجال للانكار فيه لكن بشرط واحد حتى لا نصل فى النهايه الى اننا  نخرج طلاب يتعصبون الى كتاب او شيخ او طريقه ولا يتسع افقهم للتعامل مع غيرها هناك شرط مهم جدا حتى نقضى على هذه السلبيه الواقعيه التى ممكن ان تؤدى الى التحزب والتعصب ومصادمه اقوال الرجال بعضها ببعض  ..ولكن بشرط واحد وهو:
لا بد ان نقرر هذه القاعده وهى ان الاختلاف شئ ايجابى بشرط ان يكون هناك هدف للجميع وهو الوصول للحق والبحث عنه بدليله بدون التعصب لشئ ولا لكتاب ولا لطريقه فعندما يصدق الجميع بانهم يريدون البحث عن الحق بدليله نجد ان الاختلاف فى مشايخهم وكتبهم ومناطقهم وطرائقهم لن يؤثر على هذا القصد فكلهم سيصلون فى النهايه الى قول واحد ورأى واحد وعقيدة واحده وحتى فى حال اختلافهم سيعذر بعضهم بعضا لان هذا وصله من العلم ما لم يصل الى غيره ولان هذا عرف الحق ووصل له بينما الاخر لم يصله ولم يعرفه لكن اذا ابتلينا لاتعصب لشيخ او كتاب او طريقه فهنا تحصل مفاسد متعدده

سؤال / ماذا تقصد بقولكم (ان يكون مذهبهم واحد)؟

ان يكون مذهبهم واحد  ليس فى شيخ او اسم وانما مذهبهم العام فى ابتغاء الحق وطلبه وقصده والرغبه فى الوصول اليه

من شروط البحث عن الحق ان يكون الشيخ يحث طلابه وهذه مهمه تقع على الشيخ فاذا كان الشيخ يدرس متنا فى الفقه ووجد ان صاحب المتن قد خالف فى هذه المسأله فعليه فى هذه الحاله ان يبين لطلابه ان الشيخ اجتهد ولكن الحق فى الدليل الذى هو (كذا وكذا ) ويعتذر فى الشيخ فى خطأه وبهذا يربى طلابه على محبه الحق والتعلق به ويبعدهم عن التعصب المذموم

 توسع المصنف فى هذه المسأله وذكربعض النماذج للتدرج  من خلال تطبيق عملى عل بعض الدروس التى كانت موجوده فى وقت الشيخ حال الطلب وذكر بعض المشائخ ال1ين درس عندهم

الادب السابع عشر / تلقي العلم عن الأشياخ 

هذا الادب متعلق ايضا بكيفيه الطلب والتلقى بمعنى ان تلقى العلم له طرق منها القراءه ومنها السماع عبر الاشرطه ومنها ما تيسر فى هذا الزمن عبر المواقع وغيرها فلابد ان يعتنى طالب العلم وطالبه العلم بالتلقى عن الاشياخ فهذا هو الاصل فى طلب العلم( ان يتلقى عن الشيخ المتقن الضابط)

ومن نعمه الله علينا فى هذا الومن ان انجد ان المشايخ على تنوعهم واخهتلاف اماكنهم يستطيع طالب العلم الوصول اليهم بكل يسر وسهوله والتلقى عنهم دون تحمل مشقه وعناء السفر والتعب فهذا جانب مهم جدا يسره الله لنا فى هذا الزمن وهو من حجه الله عز وجل على الناس فان القران الان انتشر وذاع وبلغ الدنيا كلها وتنوعت وسائل حفظه وتداوله فهو مكتوب فى مصاحف ومسجل فى اشرطه واسطوانات وقنوات فضائيه واذاعات مسموعه ونجد حتى الاعمى الذى لا يبصر يستطيع ان يقرأ كلام الله عز وجل
كثيرا من طلبه العلم ربما يكون حظه وتحصيله من قراءاته خاصه اكثر مما تلقاه عن مشائخه لكن هناك ثمره حقيقيه لتلقى العلم عن الاشياخ فما هى الثمره الحقيقيه التى نستفيدها عن تلقى العلم عن الاشياخ؟؟؟

1-التحلى بسماتهم 

وهذا اعظم جانب مهم يتلقى عن المشايخ ولذلك عقد له المصنف ادبا خاصا قال فيه "رأس مالك ايها الطالب من شيخك ما هو قال القدوه لصالح اخلاقه وكريم شمائله"

2-الاستفاده من سمتهم وتطبيقهم للعلم

3-الاقتداء بهم 

فهذه الاخلاق لا يمكن ان تقرأ او تطبق او تفعًل الا من خلال تطبيق عملى  وهذا يمارسه الشيخ غالبا فة درسه وتطبيقه لاسئله واجابته وتعامله فياخذ هذا الطالب من شيخه هذه الاخلاق شيئا عمليا  وليس نظريا مستبعدا فة حال التطبيق

ولكن لا يعنى التلقى عن الاشياخ الاكتفاء بذلك فالشيخ قد يدرس عنده ويتلقى عنه ولكن تبقى جوانب اخرى لابد ان تغذيها طالبه العلم بوسائل اخرى متعدده من القراءه والحفظ ومراجعه المسائل واثارتها والبحث فيها ومن ثم عرضها على الشيخ الذى يدرس عنده لتصويبها وتعديلها والزياده عليها وبهذا يبدأ العلم ينمو ويكبر اما الاكتفاء فقط بالاستماع من المشايخ دون الرجوع الى الكتب فان طالب العلم يبقى عاله على شيخه وصورة مصغره من هذا الشيخ وهذا لا ينبغى ايضا كما اننا نعظم ونؤكد على التلقى عن الشيخ ولكمن من الجوانب المهمه جدا ان طالبه العلم لا ينبغى لها ان تقتصر على ذلك وتكتفى به وانما تجمع بينها فانها تأخذ عن الشيخ وتتلقى عنه وفى المقابل ايضا  يكون لها قراءاتها الاخرى  وتغوص فى بطون هذه الكتب  وتحفظ وتقرأ ثم تستشكل وتكتب هذه الستشكالات وتكتب ما تجده من فوائد وتحرر بعض المسائل ثم تقوم بعرضها على من تتلقى عنه العلم لكى يتم التصويب والتعديل فى هذه المسائل للانتفاع بها .. والله تعالى اعلم ..
اذا تلقى العلم عن الاشياخ جانب مهم اطال المصنف الحديث عنه لاهميته ثم ختم بعد ذلك بقوله " وكان أبو حيان محمد يوسف الأندلسي (م سنة 745 هـ) إذا ذكر عنده ابن مالك، يقول:”أين شيوخه ؟”.

“وقال الوليد
كان الأوزاعي يقول: كان هذا العلم كريماً يتلاقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب، دخل فيه غير أهله.

وروى مثلها ابن المبارك عن الأوزاعي.

اى ان الكتب الان لما انتشرت ووسالئل العلم لما كثرت بدا بعض الناس يأخذ العلم هكذا دون شيخ فيضل ويتهجم ويتكبر  ويرى انه شيئا عظيما

ولكن اغفال الكتب وعدم الانتفاع بها ينقص من طالب العلم فلابد على طالب العلم ان يجمع بين التلقى عن الاشياخ وبين القراءه واذا اشكل عليه شئ فى الكتب فيسجله ثم يسأل عنه حتى يستفيد لان الشيخ مهما كان لن يستطيع ان يعطى العلم كله لن يمكن ان يتلقى العلم منه كله  ولكن يبقى ان يتلقى عنه اصول هذا العلم ويجيب على الاشكالات فيه




